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ال السؤ

اس؟ وهل ل الن اض ف ي ت ار ف قوى هي المعي سب أم أنّ الت ا الن هذ اس ب ل الن اض ف ي الإسلام ، ولكن هل يت رة ف ي ة كب يت مكان أعلم أنّ لأهل الب

كر ي ب ب أ ة حيث لم يرد أنّ أحداً توسل ب يت على الصحاب ة أهل الب لي ض ت أف ب ه يث ت ي الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل ب اس ب توسل الن

لة . يح المسأ و توض ي صلى الله عليه وسلم ؟ أرج ب اة الن عد وف هم ب ي الله عن وعمر رض

صلة ة المف اب الإج

أولا :

تهم وب محب ماعة على وج ة والج ق أهل السن ف هم ، من الإيمان ، وقد ات رف لهم وش ض ة ف ي صلى الله عليه وسلم ، ومعرف ب يت الن ة آل ب محب

، ورعاية حقهم .

مْ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ اءَ اللَّهِ لَا خَ لِيَ أَوْ نَّ   أَلَا إِ ي الدين ، قال تعالى : )  ا أصل الولاية ف هم ، وهذ قوى من أهل الت صوصة ب لة مخ ي ض ه الف وهذ

( يونس/62، 63 . ونَ قُ تَّ نُوا يَ ا كَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ نُونَ * الَّ  زَ  حْ يَ

ان ، لَ فُ أَبِي  نَّ آلَ   أَلَا إِ  ( : ولُ قُ ، يَ رٍّ رَ سِ يْ غَ ا  ارً هَ لَّمَ جِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اصِ نِ الْعَ  رِو بْ مْ نْ عَ وقد روى مسلم )215( عَ

. ) نَ ي نِ مِ ؤْ الِحُ الْمُ صَ يَ اللهُ وَ لِيِّ ا وَ نَّمَ  إِ  ، اءَ لِيَ أَوْ  بِ وا لِي  سُ لَيْ

ووي رحمه الله : قال الن

تهى . ا " ان ه قريب الِحٍ وان كان نسب ر صَ يْ غَ انَ  نْ كَ ي مَ لِيِّ سَ وَ لَيْ ي ، وَ نِّ ه مِ دَ نسب عُ إِنْ بَ ا وَ الِحً انَ صَ نْ كَ يَ مَ لِيِّ ا وَ نَّمَ  إِ اهُ :  نَ عْ " مَ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

الَ صلى الله ا قَ مَ قوى ؛ كَ الت د الله ب نْ ل عِ اضُ فَ ل التَّ د ، ب رّ جَ  ه الْمُ ل نسب يره لأج ل من غَ ض هِ أف سِ ف نَ بِ ل  ب أَن يكون الرج صائص لَا توج هِ الخ ذِ  " هَ

د الله نْ انَ عِ ل ، كَ ض قوى أف التَّ ان وَ إِيمَ ي الْ انَ ف من كَ ( فَ نَ ي منِ ؤ الح الْمُ صَ ا وليي الله وَ نَّمَ  إِ اء،  أولي وا لي ب سُ ان لَيْ لَ ي ف ن سلم: )إِن آل ب هِ وَ لَيْ عَ

ة ي ة الإيمان كّ أَن الْولَايَ نَّهُ لَا ش  إِ  فَ  ، هُ نْ ا مِ ره أقرب نسب ي انَ غَ إِن كَ سلم، وَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ رَ ، وأولاهم ب لِك ذَ ي  ه فِ وَ دون ن هُ مَّ ل مِ ض أف

ة " . ي سب ة الن ابَ رَ قَ ق صلَة من الْ م وأوث ة أعظ يَّ نِ ي الدِّ

" )ص 567( . اوى المصرية ت تصر الف تهى من "مخ ان

ال رقم : )127248( ، )172733( . واب السؤ ر ج ظ وان

. 13 / رات مْ ( الحج اكُ قَ أَتْ دَ اللَّهِ  نْ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ نَّ   سب ، كما قال تعالى : ) إِ رد الن اس ، وليس مج ن الن ي ل ب اض ف ي الت ار ف قوى هي المعي الت ف

ه ق قوى ، سب ي الت ويا ف ا است ذ إ لة ، ف ز ل والمن ض سب ، وما له من الف رف الن يرهم ؛ لش قي من غ ل من الت ض يت ، أف قي من آل الب ولكن الت

اء . يه من يش ت ل الله يؤ ض لك ف ريف ، وذ النسب الش ب
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ا : ي ان ث

ه اهه لما عدلوا عن التوسل ب ج ه ، ولو كان توسلا ب دعائ اهه ، ولكن ب ج لى الله ب ي صلى الله عليه وسلم ليس توسلا إ ب الن ة ب توسل الصحاب

ا . ت ا ومي ابت له حي اهه صلى الله عليه وسلم ث ن ج إ عمه ؛ ف لى التوسل ب عد موته إ ب

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا ن ي ب ن ليك ب توسل إ ا ن ن دب ا أج ذ ا إ ا كن ن رين والأنصار: " اللهم إ ن المهاج ي هور ب اء المش ي الاستسق طاب ف ن الخ ين عمر ب من ر المؤ " قول أمي

ذ لو كان اته ، إ ذ ال ب ه ، لا السؤ اعت ف ه وش دعائ دهم هو التوسل ب روع عن ا " يدل على أن التوسل المش ن ي ب عم ن ليك ب توسل إ ا ن ن ا، وإ ن ي تسق ف

اس " . العب ال ب لى السؤ الرسول إ ال ب رون والأنصار عن السؤ روعاً ، لم يعدل عمر والمهاج ا مش هذ

. )123 /1( " لة ي التوسل والوسي لة ف لي تهى من "قاعدة ج ان

ي رحمه الله : ان يخ الألب وقال الش

ه ه ب ت اث غ رعه واست ه وتض دعائ ل هو التوسل ب ه ، ب اهه وبحق ج اته وب ذ اه التوسل ب ل الصالح : ليس معن الرج ل ب لى الله عز وج التوسل إ " ف

لاً ا قل المطر مث ذ ا إ : كن ا " أي ن ي تسق ا ف ن ي ب ن ليك ب توسل إ ا ن ا كن ن ه -: " اللهم إ ي الله عن ى قول عمر - رض ا هو معن ه وتعالى، وهذ حان سب

ه . ن أ ل ش ا الله ج ه أن يدعو لن ي صلى الله عليه وسلم، ونطلب من ب لى الن هب إ ذ ن

ي ب اس عم الن العب ا ب ن ئ ا ، ج ن ي ب اة ن عد وف ا ب ن ن ا " أي إ ن اسق ا ف ن ي ب عم ن ليك ب توسل إ ا ن ن ه: " وإ ي الله عن حه تمام قول عمر رض ا ويوض كد هذ ويؤ

ا " . ن ث ي غ ه لي حان ا سب ن ا رب ه أن يدعو لن ا من ن صلى الله عليه وسلم، وطلب

واعه وأحكامه" )ص 55( . ن تهى من "التوسل- أ ان

ال رقم : )118099( . واب السؤ ر ج ظ ان

ا : الث ث

ة : مي ي ن ت يخ الإسلام اب ن ، قال ش اق المسلمي ف ات هم - ب ي الله عن م علي - رض مان ، ث م عث م عمر ، ث كر ، ث و ب ب ها : أ ي ب عد ن ل الأمة ب ض أف

سلم ، هِ وَ لَيْ ا صلى الله عَ نَ ي ب نَ اب  حَ ه الْأمة أَصْ ذِ  ر هَ ي أَن خ م ، وَ أُمَ ر الْ ي سلم خ هِ وَ لَيْ د صلى الله عَ مَّ حَ ونَ على أَن أمة مُ سلمُ ق الْمُ ف " اتّ

" )ص اوى المصرية ت تصر الف "مخ تهى من م " ان هُ نْ ي الله عَ ضِ ليّ رَ مَّ عَ ان ث مَ ثْ مَّ عُ مَّ عمر ث كر ث أَبُو ب لهم  ض نَ الْأَولونَ ، وأف و قُ ابِ لهم السَّ ض وأف

)560

هم ي الله عن مان أو من علي ، رض ل من عمر أو من عث ض اس أف اء ، لا يدل على أن العب ي الاستسق هما ف ي الله عن اس رض ار عمر العب ي ت واخ

ي ب ه -مع صلاحه- عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الن ؛ لكون ة اب ى للإج ه قصد أن دعاءه أرج ي الله عن عا ، ولكن عمر رض مي ج

؟ ( رواه مسلم )983( . هِ ي أَبِ وُ  نْ لِ صِ جُ  مَّ الرَّ نَّ عَ تَ أَ رْ عَ ا شَ ، أَمَ رُ مَ ا عُ صلى الله عليه وسلم لعمر يوما : ) يَ

ووي : قال الن

تهى . مِّ " ان قِّ الْعَ مُ حَ ي ظِ  عْ هِ تَ ي فِ هِ ، وَ ي أَبِ لُ  ثْ " أَيْ مِ

مه للدعاء . دّ ق ه ، ف رف له وش ض ذ ف اس يومئ عرف عمر للعب ف
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ة . رعي ه مقاصد ش هم ، وهذ دوا لهم حق وا لهم قدرهم ، ويؤ هم ؛ ليعرف رف يت وش ل أهل الب ض اس ف هر للن ما أراد عمر أن يظ رب ا : ف يض وأ

ة . اب اب الإج ا من أسب ب ها من الله ما يكون سب ة وهو يطلب ن يدي الحاج ي ع والانكسار ب ا من التواض يض اس أ ديم عمر للعب ق ي ت وف

ات لله . ب ع والإخ يم من التواض انب عظ هم على ج ي الله عن ة رض وقد كان الصحاب

ي رحمه الله : عان قال الصن

مْ " . هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تِ صَ يْ بَ  لِ الْ قِّ أَهْ هُ لِحَ تُ فَ رِ عْ مَ ، وَ رَ مَ عُ عُ ضُ ا وَ تَ ، وَ بَّاسِ  عَ لَةُ الْ ي ضِ هِ فَ ي " فِ

ل السلام" )1/ 453( . "سب تهى من ان

الصلاح اء : ممن عرف ب قدم للدعاء والاستسق ي أن يكون من ت اس ، ولكن يكف ل الن ض قدم للدعاء أف اء أن يت رط الاستسق وليس من ش

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قوى ، قال ش والت

موع تهى من "مج احِ " ان لَ الصَّ رِ وَ يْ خَ لِ الْ اءِ أَهْ عَ دُ اءِ بِ قَ سْ تِ ي الِاسْ لُ فِ سَّ وَ تَ نَّهُ يُ  أَ مْ  رِهِ يْ غَ  دَ وَ مَ أَحْ يِّ وَ عِ افِ بِ الشَّ ا حَ نْ أَصْ اءُ مِ هَ قَ فُ  رَ الْ كَ " ذَ

تاوى" )1/ 225( . الف

ا يد معروف ه ، ولكن كان يز ل من ض ك أن معاوية أف ي رحمه الله ، ولاش رش ن الأسود الج يد ب ز ي ه ب ي الله عن وقد استسقى معاوية رض

ا دعا . ذ اب له إ ها أن يستج در بصاحب ه حال يج ة الله ، وهذ ي ش كاء من خ رة الب الصلاح وكث ب

ي : ان يخ الألب قال الش

ي اد ف كاء! ز اً: قم يا ب يض ن الأسود أ يد ب ز ال لي ق اس ف الن رج يستسقي ب ن قيس خ حاك ب د صحيح أن الض سن اً ب يض ن عساكر أ " وروى اب

تهى من "التوسل" )ص 42( . ه " ان رقون من اً حتى أمطروا مطراً كادوا يغ لاث لا ث ما دعا إ : " ف رواية

والله تعالى أعلم .
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